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البيوإيتيقا.. 

بين هول التقنية والتأطير الديني. 

                                                         د. آمال علاوشيش∗                           

الأخلاقيــات  الديــن-  البيوإيتيقــا-  التقنيــة-  البيوتكنولوجيــا-  المفتاحيــة:  الكلمــات 
التطبيقية

ملخــص: الهــدف مــن هــذه الورقــة البحثيــة هــو الوقــوف عنــد مفهــوم البيوإيتيقــا كفــرع 
مختلــف  أي  البيوتكنولوجيــا،  اســتدعتها  التــي  التطبيقيــة  الأخلاقيــات  مــن  رئيســي 
التطــورات التــي حصلــت فــي ميــدان الصحــة البشــرية بشــكل خــاص مــن خــال التقــدم 
العلمــي الهائــل، ومختلــف مــا أفرزتــه مــن إشــكاليات أخلاقيــة وقانونيــة لــم يعهــد بوســع 
أبقــراط أن يســتوعبها مــن قبيــل الاستنســاخ والقتــل الرحيــم وتحســين النســل والإجهــاض 
المتعمــد وإطالــة العمــر والتخصيــب الاصطناعــي وغيرهــا، وتبيــان مواقــف الديانــات 
المختلفــة منهــا علــى تعددهــا واتفاقهــا وتعارضهــا أحيانــا، مــع العلــم أن هــذا التقــدم مــس 

الحيوان كما النبات.

Keywords: Biotechnology - Technology - Bioethics - Religion - Ap�    
plied Ethics

Abstract :

   The purpose of this paper is to stand up to the concept of biocetics 
as a major branch of applied ethics called by biotechnology, that is, 
the various developments in the field of human health in particular 
through the tremendous scientific progress and the various ethical and 
legal problems that Hippocrates has not been able to comprehend. 
Such as cloning, euthanasia, birth control, intentional abortions, pro-
longation of life, artificial fertilization, etc., and to indicate the posi-
tions of different religions on the various, sometimes conflicting and 
agreed upon.

   مقدمــة: يتنــاول موضُــوع هــذه الورقــة مقاربــة تنــدرج ضمْــن مبحــثٍ فلســفيّ معاصــرٍ بامتيــاز 
وهو البيوإتيقا )Bioéthics( أو أخلاق الحياة أو الطب أو البيولوجيا على اختلاف 

∗  أستاذ محاضر/ قسم الفلسفة/ جامعة الجزائر
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التّســميات أو التّرجمــات، وهــو مجــالٌ يصــبّ بــدوره ضمــن مبحــثٍ أكبــر هــو الأخلاقيــات 
التّطبيقيــة )Les éthiques appliquées( أو الفكــر الأخلاقــيّ الجديــد، والّــذي يعــدّ فــي 
حقيقــة الأمــر خطابــاً أخلاقيــاً مــن شــأنه أن يكُــون قــادراً علــى مســايرة المســتجدّات والتطــوّرات 

المذهلة الّتي وقعت في ميدان الطب والصّحة والحياة.

  وجديــرٌ بالذكــر فــي هــذا السّــياق أن نقــف ولــو بعجالــةٍ عنــد روايــة ألــدوس هكســلي )1894-
 )Brave New World( بعنــوان عالــم جديــد شــجاع )1963( الّتــي صــدرت عــام )1932
أو عالــم رائــع جديــد وهــي روايــة مــن نــوع الخيــال العلمــي تــدور أحداثهــا حــول عالــمٍ طغــى فيــه 
العلــم علــى حيــاة النّــاس، عالــم عقاقيــر وآلاتٍ انتفــت فيــه العاطفــة والجمــال وكلّ مــا هــو 
شــاعريّ، وتــمّ الاســتغناء فيــه عــن الــزواج لصالــح أطفــالٍ يتــمّ إنتاجهــم مــن خــال بيــوض فــي 
أنابيــب خاصّــة بــدلًا عــن الأرحــام، وبالتّالــي وصــل إلــى ضبــط حركــة الــولادة بحيــث يمكــن لهــذه 
البيــوض أن تلــد أكثــر مــن ســتين = طفــا بصفــاتٍ متطابقــةٍ، عالــمٌ ينكــر الاختــاف والتّفــاوت 
الطبيعــي بيــن الأفــراد ليكُــون هــؤلاء متشــابهون ونســخةً عــن بعضهــم، عالــمٌ يحكمــه الضّغــط 
علــى الأزرار أو إدارة المقابــض، لا المبــادرة الفرديّــة والجهْــد المبــذُول ليتحقّــق للمــرء كلّ مــا 
يتمنّــى ويشــتهي، تــؤدي الحيــاة فيــه إلــى الملــل والروتيــن والسّــعادة المبرمجــة ســلفاً، وحيــث 
الشــيخوخة ليســت باعثــاً علــى اليــأس بــل نهايــة كلّ مــن يكمــل القيــام بوظائفــه الاجتماعيّــة 
وحينهــا يختــار المعنــي المــوت الرّحيــم حرقــاً ليتــمّ تحويلــه إلــى ســماد1. لقــد حملــت هــذه الرّوايــة 
و-علــى ضــوء مــا حققتــه البيوتكنولوجيــا- تنبّئــاً بمصيــر الإنســان ومآلــه المريــب عندمــا تتحكّــم 
التقنية بشــكلٍ مرعبٍ في الواقع والعلاقات، ليتحوّل الإنســان إلى مجرّد كائن مســتلبٍ متشــيّئ 

يعيش حالة توجّسٍ وريبةٍ.  ناببيأنابي

 ولعــلّ روايــة 1984 لجــورج أورويــل )1950-1903( الّتــي نشــرت عــام 1949 تصنّــف 
فــي الإطــار نفســه ولكنّهــا روايــةٌ دســيوتوبية أي عــن مجتمــع قائــم علــى القمــع والاســتبداد علــى 
ــر عــن نــوعٍ مــن النّظــرة التّنبئيــة لمــا ســيؤُول  عكــس اليوتوبيــا أو المدينــة الفاضلــة، حيــث تعبّ
إليــه مســتقبل العالــم، مــن هيمنــة الأنظمــة الشّــمولية الّتــي ينتقدهــا بشــدّة واســتخدام التّكنولوجيــا 

من أجل طمس الحقائق وتغييرها، وهي بذلك رواية ثورية بامتياز2.

  مــن الواضــح إذاً أنّ الإنســان فــي ظــلّ مــا أفرزتــه البيوتكنولوجيــا وضــع حــداً لتهديــداتٍ جمّــة 
ــة تلــك التّطبيقــات عندمــا ســكنته الرّغبــة  كان يتعــرّض لهــا، ولكــن فــي الآن نفســه وقــع ضحيّ
الجامحــة فــي السّــيطرة علــى الطبيعــة البشــريّة والتّعالــي علــى الخالــق مــن منطلــق البحــث فــي 

أسرار الخليّة الحيّة البشريّة وأسرار الهرم من أجل إطالة الحياة وغيرها من المسائل.

  فــي هــذا السّــياق،  تتّفــق الدّيانــات علــى تعدّدهــا بمــا فــي ذلــك الإســام علــى أنّ الإنســان قــد 
خُلــق فــي أحســن تقويــمٍ، وبــأنّ اّلل تعالــى قــد خلقــه علــى شــاكلته أو صورتــه، وبــأنّ الجســد فــي 
واقــع الأمــر هــو عطيــة أو هبــة أي وديعــة وأمانــة ينبغــي المحافظــة عليهــا وصونهــا مــن كلّ 
اعتــداء، ولكنّهــا عرفــت بعــض المواقــف المتباينــة بخصــوص حــدود تلــك التّطبيقــات عنــد 
ــذي نطرحــه فــي هــذا السّــياق هــو: هــل يمكــن  اللّاهوتييــن وكذلــك رجــال القانــون، والسّــؤال الّ
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تأطيــر ســلطة التّقنيــة فــي مجــال التّعامــل مــع الجســد دينيــاً؟ أو بعبــارةٍ أخــرى: هــل مــن ســبيلٍ 
لأخــاقٍ حياتيــة تعــبّ مــن تطبيقــات البيوتكنولوجيــا، وفــي الوقــت ذاتــه تقــف أو تعتــرف بحــدودٍ 
دينيــةٍ؟ وبطــرحٍ أكثــر بســاطةٍ نقــول: فــي ظــلّ التقــدّم العلمــي الحاصــل فــي مياديــن علــوم الحيــاة، 
كيــف ينبغــي أن يكُــون التّعامــل مــع المــرض والألــم والشــيخوخة والمــوت؟ وهــي لعمــري أســئلةٌ 
يُفتــرض أن تصــبّ مباشــرةً ضمــن منظومتــي العلــم والدّيــن فــي وقــتٍ واحــدٍ. هــل ينبغــي أن 
ننحّي جانباً كلّ مسعى إلى تأطيرٍ دينيّ للأبحاث العلميّة بخاصّةٍ البيولوجيّة أي للتّكنولوجيا 

الحيويّة أم أنّ العكس هو المطلوب؟

   ســنحاول تدريجيــاً أن نقــدّم مقاربــةً دينيــةً للبيوإيتيقــا عبــر تنــاول بعــض المســائل الإشــكاليّة 
مــن قبيــل المــوت الرّحيــم )Euthanasie( والاستنســاخ )Clonage( أو أطفــال الأنابيــب 
)fécondation in vitro( وتحســين النّســل )Eugénisme( وغيرهــا، والّتــي تنضــوي فــي 
مجملهــا ضمــن موضــوع الاعتــداء علــى الجســد أو الارتقــاء بــه بحســب الزاويــة الّتــي يُتنــاول 

الموضوع من خلالها.

1- ضبط مصطلحات البحث

أ- موضــوع البيوإيتيقــا: فــي هــذا السّــياق نشــير إلــى أنّ البيوإيتيقــا مصطلــح قــد ظهــر فــي 
بوتــر  فــان  الأمريكــي  الســرطان  عالــم  يــد  علــى  عــام 1970  الأمريكيــة  المتّحــدة  الولايــات 
Bioeth� :1911-2001( فــي مقــال لــه بعنــوان( Van Potter Rensselaer  رينسلـاير 

ics, the Science of Survival  »البيوإيتيقــا، علــم البقــاء علــى قيــد الحيــاة« والّــذي 
Perspectives in Biology and Mede�« 4 مــن الدوريــة الأمريكيــة  ص�ـدر ف�ـي الع�ـدد 
 Bioethics : :ليعــاد نشــره فــي كتابــه الّــذي ســيصدر لاحقــاً فــي 1971 والموســوم ،« cine
Bridge to the Future معلنــاً مــن خلالــه تأســيس علــمٍ جديــدٍ – علــم البقــاء- يرمــي إلــى 
إقامــة تحالــفٍ بيــن علــوم الحيــاة والبيولوجيــا والقيــم الإنســانية )الإيتيقــا(3، وهــذا بســبب بــروز 
الأخلاقيّــة  والثقافــة  المعاصــرة  والتّكنولوجيــة  العلميّــة  الثقافتيــن  بيــن  كبيريــن  وهــوةٍ  انفصــالٍ 

والإنسانيّة الكلاسيكية4، ليعبّر هذا الحقل عن انبثاق الوعي بهذه الحقائق الجديدة5.

   إنّــه الوضــع الّــذي بــات يشــكّل تهديــداً وتوجّســاً علــى المســتقبل البشــري، وهــي مقاربــة تعــدّ 
فــي واقــع الأمــر امتــداداً لمشــاريع السّــلم الّتــي نــادى بهــا بعــض الفلاســفة المعاصريــن وإن 
اختلفت المنطلقات من أمثال الإنجليزي المعاصر برتراند راسل )1872-1970( والألماني 

المعاصر بدوره هانس يوناس )1993-1903(. 

   وتجــدر الإشــارة فــي هــذا السّــياق إلــى أنّ مســعى بوتــر كمــا يقــول  Guy Durandاتّخــذ فــي 
مجملــه منحــى شــمولياً وإيجابيــاً بمــا أنّــه ربــط البيوإيتيقــا بالمجتمــع والبيئــة والسّياســة، ممّــا جعــل 
هــذا المجــال بمقتضــى ذلــك منفتّحــاً علــى تخصّصــاتٍ عــدة6 إلــى درجــة أنّــه فــي مقــالٍ لــه نشــر 
عــام 1987 عــزّز الموقــف نفســه فــي مناداتــه بإيتيقــا كونيــة تعمــل علــى اســتمرار بقــاء الإنســان 
والكوكب وهو ما نســمّيه اليوم أحيانا ب: »الماكرو بيوإيتيقا« )macrobioéthique(7، غير 
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André Helle�  أنّ ه�ـذا المج�ـال س�ـيُختزل ليت�ـمّ تضييق�ـه وحص�ـره عل�ـى ي�ـد أن�ـدري هيليغ�ـرز 
gers )1926-1979( كحقــلٍ للدّراســة الجامعيــة يرتكــز علــى مناقشــة المســائل الإشــكاليّة 

الّتي يثيرها تقدّم العلوم البيولوجية وتطبيقاتها الطبّية8.

  والبيوإيتيقــا هــي فــي النّهايــة وكمــا عرّفتهــا الكثيــر مــن الموســوعات والدّراســات وبتأثيــر معهــد 
كينيــدي أصبحــت تتحــدّد فــي مجــال الحيــاة وصحّــة البشــر، وفــي عالــم الطــبّ والعــاج إجمــالًا، 
ليتحقــق الإجمــاع حــول أهّــم الأقســام الّتــي تعالجهــا كمــا يقــول Guy Durand والتــي تعــد 
بمثابــة النّــواة المركزيّــة، وذلــك مــن قبيــل مســائل الإجهــاض )avortement( والتشــخيص 
المبكــر )diagnostique prénatal( والاستشــارة الوراثيّــة )conseil génétique( والقتــل 
fécondation ar�( ّوالإخصــاب الاصطناعــي ،)euthanasie foetale )الرحي�ـم للأجنـ�ة) 

tificielle( والأم البديلــة )mère- porteuse( والاستنســاخ والمســوخ )chimère( وتعقيــم 
 ،)eugénisme( النّســل  وتحســين   ،)stérilisation des handicapés( المعاقيــن 
والأبحــاث حــول الجينــوم، وعمليــات التّحويــل الجنســي)transsexualité( والتّبــرع بالأعضــاء 
البشــريّة )don d’organes( وزرع أعضــاء الحيــوان للبشــر )xénogreffe(، إلــى جانــب 
الرّحيــم، والإصــرار علــى مواصلــة  القتــل  أو  الســيدا،  أو  المكتســبة  المناعــة  فقــدان  مــرض 
العــاج، والتّجــارب علــى أجنّــة  أنســجةٍ بشــريةٍ، وتوقيــف العــاج، والمســاعدة علــى الانتحــار، 

...

الحمــل  كمنــع  المركزيّــة  بالنّــواة  اللّصيقــة  بالمواضيــع  أســماه  عمّــا  طبعــاً  ناهيــك  هــذا     
)contraception( والتّعذيب )torture( والأبحاث حول الأسلحة الكيميائيّة والبكتريولوجيّة 
وغيرهــا، بالإضافــة إلــى المواضيــع القريبــة والّتــي ترتبــط بالفكــر الأخلاقــيّ العملــي مــن قبيــل 
دلالــة المــرض والجســد البشــريّ والإنجــاب والطــبّ وعلاقــة الأخــاق بالقانــون ومســائل أخــرى 

من شأنها أن تثير نقاشاتٍ فلسفيةٍ حادّة9. 

)Religion( الدين /)La technique( ب- مفهوم التّقنية

 لغــةً- وكمــا يعرّفهــا معجــم اللّغــة العربيــة المعاصــر التّقنيــة أو التّقانــة هــي مــن مصــدر 
ــنَ وتعنــي الإحــكام علــى وجــه الدقــة والضّبــط، كمــا تعنــي تطبيــق العلــم والهندســة لتطويــر  تَقِ
الآلات والإجــراءات مــن أجــل تجويــد أو تحســين الظّــروف الإنســانيّة أو رفــع فعّاليــة الإنســان 
فــروع  مختلــف  فــي  المســتخدمة  والأســاليب  والفنــون  الصّنائــع  علــم  وهــي  مــا،  جهــةٍ  مــن 

الصّناعة10.  

  أمّــا اصطلاحــاً فالتّقنــي فــي المعجــم الفلســفيّ لجميــل صليبــا هــو العملــيّ الّــذي 
يختلــف عــن العلمــيّ لأنّ هــذا الأخيــر صفــة للبحــث النّظــري المجــرّد فــي حيــن التّقنــي صفــة 
للعمــل الّــذي تطبــق فيــه بعــض الطــرق المعيّنــة لبلُــوغ نتائــج معيّنــة، والعلــم وإن كانــت غايتــه 
يــؤدي أ الكشــف عــن طــرقٍ فنّيــةٍ جديــدةٍ،  أنّــه  إلــى  يــؤدي  أنّــه  طلــب الحقيقــة لذاتهــا، إلّا 
منهــا  الحاصلــة  النّتائــج  وتســمى  العلميّــة  المعرفــة  مــن  المســتنبطة  الطــرق  هــي  والتّقنيــات 
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بتطبيقات العلوم. 

   بينمــا فــي المعجــم الفلســفي لمجمــع اللغــة العربيــة فهــي جملــة المبــادئ أو الوســائل 
الّتــي تعيــن علــى إنجــاز شــيء أو تحقيــق غايــةٍ، وتقُــوم اليــوم علــى أســسٍ علميــةٍ دقيقــة11. 
والكلمــة الأجنبيّــة مــن أصــلٍ يونانــيّ وهــو ))techné ومعناهــا الفــنّ والصّناعــة، وأطلقهــا فلاســفة 
الإســام علــى العلــم أيضــاً، فعــدّوا المنطــق والفقــه والنّحــو مثــاً صناعــة. يقــول ابــن ســينا: 
»العلــم الطبيعــي صناعــة نظريــة« )النجــاة 158(. ويقــول التهانــوي: »الصّناعــة فــي عُــرف 
العامــة هــي العلــم الحاصــل بمزاولــةٍ لعمــلٍ كالخياطــة والحياكــة، ممّــا يتوقــف حصُولهــا علــى 
المزاولــة.. وفــي عــرْف الخاصّــة هــي العلــم المتعلّــق بكيفيــة الفعــل فيكُــون المقصــود منــه العلــم، 
سواء حصل بمزاولة العمل أولا، كعلم الفقه والمنطق والنّحو )كشاف اصطلاحات الفنون(12. 

  أمّــا عــن الديــن فهــو بحســب موســوعة الأديــان جملــة أوامــر ونواهــي يحظــر بعضهــا 
أفعــالًا معيّنــةً، ويأمــر بعضهــا الآخــر بالقيــام بأعمــالٍ أخــرى، ومــن يمعــن النّظــر فــي هــذه 
الأوامــر وتلكــم النّواهــي يجــد أنّهــا فــي جملتهــا جــاءت لخيــر البشــر وتحقيــق مصالحهــم، ودفــع 
المفاســد عنهم ولا ســيما السّــماوي منها، ومن هذا المنطلق يشــمل هذا التّعريف أي دينٍ كان، 
وهــو بذلــك- أي الديــن- تلــك المعتقــدات والشّــعائر الّتــي تمارســها الأقــوام بدائيــةً كانــت أو 

متحضّرة13.

عُــرف الديــن فــي الاصطــاح الإســاميّ بأكثــر مــن تعريــف إلّا أنّ هــذه التعريفــات تــكاد 
تكُــون متّحــدةً فــي معناهــا، فهــو وضــعٌ إلهــيّ ســائق لــذوي العقــول باختيارهــم إيــاه إلــى الصّــاح، 
وهــو يدعــو أصحــاب العقــول إلــى قبــول مــا هــو عنــد الرّســول، كمــا أنّــه يرشــد إلــى الحــقّ فــي 
الاعتقــادات وإلــى الخيــر فــي السّــلوك والمعامــات14. طبعــاً لــن نبحــث فــي هــذا المقــام عــن 
أصــل الديــن ومصــدره أو أيّ شــيء مــن هــذا القبيــل، ومــا يهمّنــا هــو التّصنيــف الــذي يقــوم بــه 
العلمــاء المســلمون عندمــا اعتبــروا أنّ هنــاك أديانــاً صحيحــةً موحــى بهــا وأخــرى أديانــاً أرضيــةً 
وضعيــةً باطلــة، والأولــى هــي الموحــى بهــا مــن عنــد الله تطلــب مــن معتنقيهــا أن يعبــدوا إلهــاً 
واحــداً لا غيــر، وتأمرهــم بالتّحلــي بالأخــاق الفاضلــة وتلزمهــم بجملــةٍ مــن العبــادات والطقــوس 

والشّعائر15.

3-تجلّيــات البيوتكنولوجيــا: قبــل الحديــث عــن مظاهــر التّكنولوجيــا الحيويّــة ينبغــي الإشــارة 
إلــى أن الطــبّ ومهنــة الطبيــب عرفــت منــذ العصــور الأولــى والحضــارات القديمــة قيمــةً ومكانــةً 
لا تضاهــى، وهــو مــا نجــده فــي شــريعة حمورابــي )2100 ق. م( فــي الحضــارة البابليّــة والّتــي 
الّتــي تعمــل علــى حمايــة المريــض وتقــدّس الحيــاة  شــملت كلّ جوانــب الممارســة الطبّيــة، 
البشــرية، وهــو التّقديــس ذاتــه الّــذي نجــده فــي الحضــارة الفارســيّة مــع الزرادشــيين والّــذي تجلّــى 

بشكلٍ خاصّ في العناية بالمرأة الحامل.

  ولعــلّ الاهتمــام الأوســع نجــده فــي الحضــارة اليونانيّــة وهــو مــا يظهــر مــن خــال 
نصــوص أو قواعــد قســم إبقــراط )serment d’Hippocrate( الّتــي عملــت علــى تحديــد 
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وضبــط أخلاقيــات المهنــة، والّتــي يــدُور محتواهــا حــول المحافظــة علــى حقــوق المريــض وحياتــه 
بشــكلٍ خــاصّ، وقــد تفاعــل معهــا الطــبّ اليهــودي لتدمــج لاحقــاً مــع أخلاقيــات المســيحيّة الّتــي 
مُنح فيها الطبيب نوعاً من السّــلطة الأبويّة على مرضاه، بخاصّةٍ وأنّ المســيح عُرف بقدرته 

على شفاء المرضى وإحياء الموتى.

  أمّــا فــي الإســام فقــد بــرع الأطبــاء المســلمون فــي هــذا المجــال أمثــال أبــي بكــر الــرازي 
)266 هـــ/840 م - 313 هـــ/925 م( وأبــو الحســن بــن علــي ابــن ســينا )370 هـــ/980 م ـ 
428 هـــ/1037 م(، وغيرهمــا بعــد انفتاحهــم العلمــي بالتّرجمــة علــى الحضــارات الأخــرى، 
وكانــت آراؤهــم فــي مجــال الممارســة الطبّيــة مســتمدّة مــن القــرآن والّســنة النّبويــة، حيــث يقــوم 
مجــد الــرازي فــي الواقــع علــى علمــه بالطــب العملــي – أي الإكلينيكــي- وخدمتــه فيــه، ومــا 
ابتدعــه مــن تدويــن المشــاهدات والتّعليــق عليهــا، وهــو عمــلٌ لــم يســبق إليــه مــن قبــل وقــد جمــع 
كلّ ذلــك فــي كتابــه الحــاوي16، فــي حيــن جمــع ابــن ســينا بيــن الطــب والفلســفة وبلــغ الغايــة فــي 

كليهما17. 

  وعلــى امتــداد التّاريــخ وفتــرات التّنويــر وصــولًا إلــى عصرنــا ازداد تقــدّم هــذا المجال-الطــب- 
شــأنه شــأن ســائر العلــوم، ممّــا انعكــس علــى أخلاقيــات الطــبّ ومهنــة الطبيــب الّتــي باتــت 
متأثـّـرةً بالمذاهــب الفلســفيّة المتنوّعــة والتّحــرر مــن التّقاليــد، وهــو الوضــع الّــذي أفــرز نظــرةً 
جديــدةً للجســم البشــريّ وللإنســان علــى العمــوم ممّــا انجــرّ عنــه انحســار الدّيــن بشــكلٍ خــاصّ 
واســتبعاد أحكامــه مــن خــال نظرتــه إلــى الجســد وحــدُود التّعامــل معــه تجريبيــا،ً وكمــا يقــول 
فوكويامــا فــإن التّقنيــات الطبّيــة الحيويّــة للهندســة الوراثيّــة علــى ســبيل المثــال لا تنظــر إلــى 
الإنســان كعمــلٍ منجــزٍ للخلــق الإلهــيّ، إنّمــا كمجموعــة لسلســلةٍ مــن الأســباب المادّيــة الّتــي 
يمكــن للبشــر فهمهــا وتداولهــا، وفــي هــذا انتهــاكٌ لمشــيئة الله، ومنــه ميــل بعــض العلمــاء إلــى 
الاعتقــاد بــأنّ التّمســك بالعقيــدة يشــكّل نوعــاً مــن التحيّــز غيــر المنطقــيّ الّــذي يقــف فــي وجــه 
التّقــدم العلمــي18ّ، وتحديــداً لهــذه الأســباب يعُــود السّــؤال الإيتيقــي للواجهــة ليخُــوض فــي غمــاره 
الفلاســفة ورجال الدين والأخلاق والسّياســة، وذلك نظراً لتعقّد وتنوّع المشــكلات الّتي تطرحها 

تطبيقات البيوتكنولوجيا والّتي تتّسم إجمالًا بعموميتها في كلّ المجتمعات.

   إنّ الحديــث عــن مظاهــر البيتكنولوجيــا أي التّكنولوجيــا الحيويــة وتجلّياتهــا يقُودنــا 
إلــى الخــوض فــي عــددٍ مــن مجــالات الأبحــاث العلميّــة المتخصّصــة الّتــي تعقــد عليهــا آمــالٌ 
كبيــرةٌ، مــن قبيــل التّجــارب الّتــي تقــام مــن أجــل حمايــة النّباتــات وتحقيــق الأمــن الغذائــيّ وتعزيــز 
الإنتــاج الحيوانــيّ، وكذلــك التّقليــل أو الحــدّ مــن اســتخدام طاقــة البتــرول وتشــجيع اســتخدام 
الطاقــات البديلــة والمتجــدّدة، إلــى جانــب اســتخدام الأســمدة العضويــة بــدلًا عــن المبيــدات 
والأســمدة الكيميائيــة، مــن أجــل إنتــاج نباتــاتٍ أفضــل مقاومــةٍ للملوحــة والجفــاف والآفــات 
المختلفــة، هــذا إلــى جانــب اســتعادة المخلّفــات وتدويرهــا وتحويلهــا حتـّـى تتحــوّل إلــى قيمــةٍ 

مضافةٍ، إذ من شأن هذا السّلوك أن يحافظ على البيئة من التلوّث19.

ــةٍ وراثيــاً ذات نوعيــةٍ  ــة مــن إنتــاج نباتــاتٍ معدّل  لقــد تمكّنــت تقنيــات البيولوجيــا الحيويّ
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الأمــراض  ولبعــض  للحشــرات،  مقاومــةٍ  نباتــاتٍ  إنتــاج  مثــل  أغنــى،  غذائيــةٍ  وقيمــةٍ  أحســن 
الفيروســية والفطريــة، وكذلــك تــمّ استنســاخ بعــض النّباتــات ذات الجــودة الإنتاجيــة العاليــة فــي 
مــزارع خاصّــة، كمــا وتمكّــن الباحثــون مــن تطبيــق بعــض التّقنيــات فــي المجــال الحيوانــيّ فــي 
زيــادة إنتــاج لبــن الأبقــار عــن طريــق حقنهــا بهرمــون منتــج مــن خــال الهندســة الوراثيــة يعمــل 
علــى فتــح شــهيّتها للعلــف، ويزيــد مــن إنتــاج البقــرة الواحــدة مــن الحليــب، ونجــح العلمــاء فــي 
عــزل جيــنٍ مــن حيــوان الفــأر أمكــن إدخالــه إلــى الأغنــام مــن جعــل صوفهــا يتســاقط تلقائيــاً مــن 
ــة فــي إنتــاج مســتحضراتٍ ومنتجــاتٍ  دون الحاجــة إلــى حلقــه..، وتــمّ اســتخدام التّقنيــة الحيويّ
طبيعيّــةٍ وأدويــةٍ طبّيــة ومضــادّاتٍ حيويّــةٍ للتّحســين فــي صفــات الأســماك عبــر التّعامــل المباشــر 
مــع جــزيء DNA  بــل وحتــّى إنتــاج أســماك ســلمون بوســعها مقاومــة البــرد والحيــاة فــي الميــاه 
المتجمّــدة20، كمــا  وأســهمت تقنيــة الإخصــاب عــن طريــق أنابيــب الاختبــار مــن تحســين 

السّلالات والحصول على أجناسٍ أكثر صحّةٍ وأكثر إنتاجٍ للّحوم21.

   أمّــا فــي مجــال البيئــة فإنّــه عــن طريــق مــزارع الأنســجة النّباتيــة أمكــن إعــادة تشــجير 
الغابــات وضمــان التّنــوع الحيــويّ، كمــا مكّــن الاستنســاخ الحيوانــي والنّباتــي مــن المحافظــة علــى 
بقــاء الحيوانــات والطيــور النّــادرة والمهــدّدة بالانقــراض، هــذا ناهيــك عــن إمكانيــة تخليــق بكتيريــا 
قــادرة علــى تحمّــل الســمّية الحــادّة للمركّبــات البتروليــة والتهامهــا، إلــى جانــب اســتخدام ســالة 
مــن الفطــر الّتــي تملــك قــدرةً عاليــةً علــى هضــم العديــد منهــا مــن أجــل مكافحــة ظواهــر تلــوّث 
المحيطات والبحار، أي مكافحة تلوّث البيئة البحرية بسبب البترول إبّان حصول الحوادث22.

  فضــاً عمــا تقــدّم أمكــن بفعــل تربيــة ســالاتٍ مــن البكتيريــا مــن إعــادة اســتخدام ميــاه 
التّقنيــات  بفعــل  العلمــاء  الــريّ والزراعــة، وأفلــح  أغــراض  فــي  الصحّــي  المجــاري والصّــرف 
الحيويّــة أيضــاً مــن اســتنبات ســالاتٍ نباتيــةٍ مقاومــةٍ للآفــات الزراعيــة، والحصــول علــى أســمدةٍ 
عضويــةٍ مــن شــأنها تحســين التّربــة وتلافــي أخطــار الأســمدة الكيميائيــة23، كمــا أصبــح مــن 
المتــاح إعــادة اســتخدام المخلّفــات )recyclage des matériaux( كالقمامــة وغيرهــا فــي 
الاســتعمالات النّافعــة24، وهنــاك العديــد مــن المظاهــر الأخــرى لهــذه التّطبيقــات فــي مجــالات 
الصّناعــة والطاقــة والطــبّ والعــاج الجينــي وتشــخيص الأمــراض وغيرهــا، وطبعــاً ســنركّز فــي 
هــذه الورقــة علــى تجلّيــات التقنيــات الحيويــة فــي ميــدان الصّحــة البشــرية، مــن قبيــل الاستنســاخ 
بنوعيــه الجنســي واللّاجنســي، وتقنيــة أطفــال الأنابيــب وتجميــد البويضــة أو الجنيــن أو الحيــوان 

المنوي، وغيرها.

  ولأنّ البيوتكنولوجيــا أمــدّت كمــا تقــدّم الإنســان بوســائل تتيــح لــه التّحكــم فــي مصيــره كمــا هــو 
الشّــأن فــي تقنيــات الإنجــاب وغيرهــا، فإنّــه مــن هــذا المنطلــق تصــوّر أنّ بإمكانــه أن يكتشــف 
جميــع الأســرار، مــن خــال محاولــة القضــاء علــى الألــم لا بعلاجــه فحســب وإنّمــا بتفــادي 
الأمــراض المتســبّبة فيــه عبــر مــا يعــرف بالطــب التنبّئــي )médecine prédictive( الّــذي 
يســعى إلــى الحفــاظ علــى الصحّــة أكثــر مــن ســعيه إلــى ترميمهــا، وهــو مــا تجلّــى بوضــوحٍ فــي 

مشروع الجينوم البشري والخريطة الجينية25.
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   ممّــا لاشــكّ فيــه أنّ مــن شــأن تطبيــق هــذه التّقنيــات أن يفــرز مخــاوف وهواجــس 
أثــارت جــدالاتٍ واســعةٍ بســبب بعــض المخاطــر النّاجمــة عنهــا، خاصّــةٍ فــي ظــلّ المجتمعــات 
ذات النّظــم الاقتصاديّــة الرأســمالية الاحتكاريّــة، الّتــي تتبنّــى فلســفاتٍ مادّيــةٍ نفعيــةٍ وأداتيــة، 
ولعــلّ هــذا مــا يتّضــح بجــاء فــي العديــد مــن التّجــارب مثــل الاستنســاخ الّــذي يحــاول مــن خلالــه 
تخليق بشرٍ بغير التّضاعف الجنسيّ، أو في استخدامات الأسلحة الجينية والميكروبيولوجية 
الّتــي مــن شــأنها أن تعصــف أثنــاء الحــروب بأجنــاسٍ وحضــاراتٍ فــي ظــرفٍ قياســيّ، إلــى 
ً أو  جانــب المشــاكل الاجتماعيّــة الّتــي تنجــرّ مــن الاعتقــاد بــأنّ الــذكاء محــدّدٌ جينيــاً أي ســلفا،

إقصاء بعض الفئات بسب عمادها الوراثي الّذي كشف عنه مشروع الجينوم البشريّ.

   فــي هــذا السّــياق كان لابــدّ مــن تخليــق هــذا المجــال أي وضــع حــدودٍ دينيــة وأخلاقيــة 
إلّا أنّ هــذا المســعى لــم يكــن محــلّ إجمــاع، حيــث نزعــت البيوإيتيقــا التحرّريــة أي الموقــف 
العلمانــي إلــى المنــاداة بضــرورة تنحيــة كلّ مســعى إلــى تأطيــر الأبحــاث العلميّــة تأطيــراً دينيــاً 
متّخــذةً بذلــك اتّجاهــاً ينحــو نحــو التّأكيــد علــى مادّيــة العالــم والوجــود26، وبالتّالــي التّأســيس 
ــذة والمتعــة  لجســدٍ أكثــر قــوةً وتحــرّراً، أو جســدٍ مــا بعــد لاهوتــي باعتبــاره -الجســد- مرتعــاً للّ
والاســتمتاع، وليكُــون إنســان العصــر الحالــي إنســاناً فاوســتياً بامتيــاز يحتــال علــى الطبيعــة 

ويسعى دوماً لتجاوزها27.
  هــذا، ونحــن نعتقــد مــن جهتنــا أنّ هنــاك علاقــةٌ وطيــدةٌ بيــن الطــبّ والأخــاق وبيــن 
الطــبّ والديــن، ويعــدّ اليهــود والمســيحيون مــن أوائــل مــن اهتــم بالفكــر الأخلاقــيّ فــي مجــال 
علــوم الحيــاة حيــث اســتنكروا تلــك التّجــاوزات والممارســات غيــر الإنســانيّة المتزايــدة فيــه، 
فالكاثوليــك كانــوا أكثــر تشــدّداً علــى خــاف البروتســتانت الّذيــن كانــوا متفتحيــن أكثــر علــى 
التّطــورات العلميّــة، فــي حيــن اتّخــذ المســلمون علــى العمــوم موقفــاً متحفّظــاً تجــاه غالبيــة 
علــى  فرضــه  يــراد  الّــذي  اللائكــي  أو  العلمانــي  الطابــع  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  المســائل، 

البيوإيتيقا وبالتّالي رفض كلّ وصايةٍ دينيةٍ. 

4-موقــف الديانــات مــن الاستنســاخ: يمكــن الجــزم مــن البدايــة بــأنّ مفــرزات البيوتكنولوجيــا 
الحيــاة  إنّمــا هــي وســيلة توظّــف لتحســين شــروط  فــي جميــع أشــكالها وتجلّياتهــا،  والتّقنيــة 
الإنســانيّة، ومــن هــذه الزّاويــة فهــي نعمــةٌ مــن اّلل منحهــا الإنســان مــن خــال قــوة العقــل الّتــي 
أتاحهــا لــه باعتبــاره ملكــة تســتطيع أن تبحــث وتتقصّــى وتكشــف، وهــذا مــا جعــل المــرء يُحــدِث 
تحــوّلًا فــي الطبيعــة وفــي ذاتــه أيضــاً، وهــو مــا يظهــر بجــاءٍ فــي تقنيــات الاستنســاخ والهندســة 
الجينيــة وغيرهــا، وفــي هــذا السّــياق فإنّنــا نســتطيع القــول بــأنّ توظيــف مــا يحــرزه الإنســان مــن 

اكتشافاتٍ وابتكاراتٍ وكيفية التّعاطي معها هو وحده الّذي يقرّر مشروعيتها وصلاحيتها.

  مــن هــذا المنطلــق فنحــن نعتقــد أنّ الديانــات علــى اختلافهــا لا تمنــع التّطــور العلمــي 
أو تعيقــه، إنّمــا تحــاول تخليقــه بجعلــه يراعــي قدســية الحيــاة واحتــرام الكرامــة الإنســانيّة، فيمنــع 
توســيل الجســد )instrumentalisation du corps( بالنّظــر إلــى أنّــه مجــرّد أداةٍ يمكــن 

استخدامها من غير شروطٍ أو حدود. 
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اكتشــافها  أثــار  الّتــي  التّقنيــات  مــن  الاستنســاخ  تقنيــة  تعــدّ  الإطــار  هــذا  ضمْــن    
واســتخدامها منــذ ولادة النعجــة »دوللــي« عــام 1997 بألمانيــا جــدلًا واســعاً فــي أوســاط رجــال 
الديــن والأخــاق علــى حــدّ ســواء، وقــد بيّنــت طمــوح الإنســان الشّــديد ورغبتــه فــي الخلــود 
)éternité(. وأوّل مــن تنبّــأ بالاستنســاخ البشــريّ هــو العالــم النّمســاوي هبــر لانــت فــي 1902 
حيــن قــال أنّ التّكاثــر النّســخي ســيطبّق يومــاً مــا28, وهــي التّقنيــة الّتــي عرفــت بوادرهــا الأولــى 
فــي مطلــع خمســينيات القــرن الماضــي عندمــا حقــق العلمــاء بعــض النّجــاح فــي استنســاخ 

 -29)Amphibiens( بعض أصناف الضفدعيات

   وهنــاك اعتــرافٌ بجــدوى هــذه التّقنيــة باعتبــار الخدمــات الجليلــة الّتــي تؤدّيهــا فــي 
مجــال الصحّــة البشــريّة، حيــث يــزوّد التّوالــد النّســخي العلمــاء بكثيــرٍ مــن المعلومــات العلميّــة 
الأساســيّة عــن تمايــز الخلايــا السّــرطانية والوراثــة والمناعــة، ممّــا قــد يدفــع بالأبحــاث العصبيّــة 
والنّفســية قدمــاً نحــو الأمــام مــن أجــل اكتشــاف الكثيــر ممّــا غــمّ علــى العلمــاء حتــّى الآن30، كمــا 
يشــجّعه بعــض أطبــاء أمــراض النّســاء باعتبــاره قــادراً علــى اكتشــاف الكثيــر مــن الغمــوض عــن 
أســباب الإجهــاض المبكّــر الــذي لــم تُعــرف أســبابه، إلــى جانــب إمكانيــة الحصــول علــى وســيلةٍ 
جديــدةٍ لمنــع الحمــل وكــذا إيجــاد طريقــة لمنــع انقســام الخلايــا السّــرطانية، بالإضافــة إلــى 
استخدام الخلايا الجذعية٭ في علاج دمار المخ والجهاز العصبيّ وغيرها من الإمكانات31. 

  وقــد اتّخــذت الكنيســة الكاثوليكيــة مــن هــذه التّقنيــة مــن منطلــق إمكانيــة تطبيقهــا علــى 
الإنســان منــذ البدايــة موقــف تحفّــظٍ بــل ورفــض، ففــي وثيقــة »هبــة الحيــاة« الّتــي أصدرتهــا عــام 
1987 رفضــت مبــدأ الحصــول علــى حيــاةٍ بشــريّة خــارج اللّقــاء الجنســي بيــن الــزوج والزوجــة، 
 Pontificia Accademia Pro( »كمــا أصــدرت »الأكاديميــة الحبريــة مــن أجــل الحيــاة
vita( عــام 1997 وثيقــةً رســمية بعنــوان: »خواطــر عــن الاستنســاخ«  تناولــت بعــض الأفــكار الّتــي 

اعتُبرت أساسيّة لفهم موضوع الاستنساخ وتفاعله مع كرامة الإنسان32.

  لــم ترفــض الكنيســة الكاثوليكيــة التّقــدم الحاصــل فــي ميــدان الطــبّ والحيــاة ولكنّهــا 
وقفــت بالمرصــاد  لــكلّ مــا مــن شــأنه أن يتجاهــل محدوديــة الإنســان المخلــوق أمــام عظمــة 
الخالــق، وهــي لذلــك تطالــب باحتــرام حيــاة الإنســان والمحافظــة علــى كرامتــه منــذ اللّحظــة 
الأولى لتكوينه الأمر الّذي يجعلها ترفض بشــكلٍ قطعيّ كلّ أنواع الاختبارات أو الممارســات 
الّتــي تعــد الجنيــن وســيلةً أو مســتودعاً لأعضــاء حيّــة33، وحــول هــذه المســألة نضيــف أنّ 
المنظّمــة الإســاميّة للعلــوم الطبّيــة كانــت ســبّاقة فــي إعــان أنّ الخلايــا الجنينيّــة فــي مراحلهــا 
ــذي للإنســان الكامــل، وبالتّالــي فقــد قــرّرت بأنّهــا عبــارة عــن  ــع بنفــس الاحتــرام الّ الأولــى تتمتّ
الخلايــا الباكــرة لإنســان الغــد، ومنــه فالاعتــداء عليهــا هــو اعتــداءٌ علــى الإنســان الّــذي يجــب 

احترام حياته في كلّ أطوارها34.

  لقــد خلــق الله البشــر فــي نظــر الإيمــان المســيحي ليتكاثــروا ويتناســلوا لا ليتناســخوا، 
ــه يلغــي الكرامــة البشــرية المرتبطــة بالأصــل  لأنّ الاستنســاخ يلغــي الغايــة مــن الخلــق، أي أنّ
الإلهــيّ للكائــن البشــريّ، الّــذي هــو صــورة اّلل، ولهــذا فالإستنســاخ هــو تلاعــبٌ وعبــثٌ بصــورة 
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اّلل تلــك، يشــوّهها ويحوّلهــا مســخاً ليصبــح الإنســان بذلــك فــأر مختبــرٍ ويتدخّــل تدخّــاً مباشــراً 
وخطيــراً بنظــام الخلــق الكامــل والمتكامــل الّــذي وضعــه اّلل للبشــر حتــّى يحققــوا مــن خلالــه غايــة 

وجودهم بالنّمو من خلال الحب35ّ

  أمّــا فــي الإســام فــإنّ الاستنســاخ يعبّــر عــن تســلّط العلــم مــن طــرف مــن لا ديــن لــه، 
وهــو محــرّم ســواءٌ علــى الإنســان أو الحيــوان أو النّبــات إلّا فــي حــالاتٍ نــادرةٍ، والأدلــة علــى 

التّحريم ثلاثة هي: 

أولًا- الإستنســاخ خــاف الفطــرة، لأنّ اّلل خلــق الإنســان وجعــل لــكلّ عضــوٍ وظيفــةً مناســبةً، 
لقولــه تعالــى: ﴿ لقــد خلقنــا الإنســان فــي أحســن تقويــم﴾ ســورة التيــن- آيــة 4، و﴿الّــذي خلــق 
فســوّى﴾ ســورة الأعلــى- آيــة 2، و﴿ إنّــا كلّ شــيءٍ خلقنــاه بقــدر﴾ ســورة القمــر- آيــة 49، ممّــا 
يعنــي أنّ إنتــاج نســخٍ مــن هــذا الإنســان يــؤدي إلــى خلخلــة الطبيعــة واضطــراب نظامهــا الّــذي 

أوجدها اّلل عليه، وذلك محرّم عقلًا وشرعاً.

ثانيــاً- يســتلزم الاستنســاخ إفســاد النّظــام الكونــي، وهــو مــا يعنــي أنّ القطــع المستنســخة وهــم 
أفــراد لا يملكــون المواصفــات الكاملــة الموجــودة فــي الأصــل أي الأفــراد الطبيعييــن، وبالتّالــي 

فما كان ضرره أكثر من نفعه فهو حرامٌ باتّفاق الفقهاء جميعاً.

ــة، حيــث يعكــس رغبــةً  ــاً- يــؤدي الاستنســاخ إلــى تســلّط الشّــياطين علــى الجامعــة الكونيٍّ ثالث
فــي تســلّط الإنســان علــى جســده وهــو مــا لــم يبحــه المولــى بشــكلٍ مطلــق، ناهيــك عــن التّســلط 
علــى أجســاد الآخريــن، والّــذي يعــدّ هيمنــةً صارخــةً وهــو تســلّطٌ بإيحــاءٍ مــن الشّــيطان الّــذي 

تنبغي مقاومته36. 

  كما ويمكن إيجاز مخاطر الاستنساخ في ما يلي:

- ســقوط الإنســان في شــرك الادّعاء والسّــيطرة على الموت والسّــيادة على الحياة أي مشــاركة 
الخالــق، وهــو مــا يســبّب أزمــةً إيمانيــةً عميقــةً مــن منطلــق أنّ ثمــرة الإنجــاب ســتختفي باعتبارهــا 
نتيجــة حــبّ ومشــاركةٍ واتّحــادٍ روحــيّ بيــن الأبويــن، وحينهــا  ســيكُون الطفــل منتوجــاً شــبيهاً 

بالأصل ولكنّه نسخة تماثلها بلا كرامةٍ أو هويّة.

ــة،  - يقضــي الاستنســاخ علــى معانــي الأمومــة والأبــوة والبنــوّة وكلّ علاقــات القرابــة الطبيعيّ
كما يحطّم مفهوم العائلة والولادة.

- انعــدام احتــرام مبــدأ المســاواة بيــن البشــر عندمــا يتــم التّســلط علــى حــقّ الحيــاة والمــوت مــن 
طــرف الطبيــب، إلــى جانــب تحــوّل الجســد البشــريّ إلــى مخــزنٍ لقطــع الغيــار الآدميّــة الّتــي مــن 
شــأنها أن تحــلّ مــكان الأعضــاء المتلفــة، ممّــا يمــسّ المبــدأ الأخلاقــيّ الكانطــي فــي كــوْن 

الإنسان غاية في ذاته37. 

- الإستنســاخ إذا مــا طبــق علــى البشــر ســيدخل أشــكالًا مــن التفلّــت لــم تعرفهــا البشــرية مــن 
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قبل، وسيخلق نوعاً غير معهودٍ من الإباحية الأخلاقيّة38.  

5- نقــل وزراعــة الأعضــاء )transplantation des organes(: وتعــدّ تقنيــةً قديمــةً 
حيث أوضحت الحفريات أنّ المصريين القدامى عرفوا زرع الأسنان وعنهم أخذها اليونانيون 
والرومانيــون ليشــتهر بهــا الأطبــاء المســلمون فــي القــرن الرّابــع الهجــري )10 م(، كمــا عــرف 
الهنود عمليات زرع الجلد وإصلاح الأنف المتآكلة والأذن المقطوعة وذلك منذ 1700 ســنة 
قبــل الميــاد علــى الأقــل39، والحديــث عنهــا- هــذه التّقنيــة- يقودُنــا لا محالــة إلــى الحديــث عــن 
الجســد باعتبــار البعــد الأنتروبولوجــي الّــذي يكتســيه،  علــى الرغــم مــن أنّ التّقــدم التّقنــي جعــل 
ــة، وهــو الوضــع  منــه ســلعةً ذات ثمــنٍ ليحصُــل علــى قيمــةٍ تجاريــةٍ بــدلًا عــن قيمتــه الأخلاقيّ
ــى بوضــوحٍ فــي تهريــب الأعضــاء والاتّجــار بهــا، وفــي هــذا السّــياق نتســاءل هــل  ــذي يتجلّ الّ

الجسد في الإسلام حقّ للمرء وملكٌ له فقط أم أنّه حقّ مشتركٌ مع الله؟

   الإجابــة عــن هــذا السّــؤال كانــت موضــوع اختــافٍ بيــن الفقهــاء، إلّا أنّ الأرجــح أنّــه 
حــقّ مشــتركٌ بيــن الخالــق والمخلــوق أي بيــن الله وعبــده بمعنــى حيــاة الإنســان وجســمه، مــع 
تغليــب حــقّ الله تعالــى لأنّ حقّــه ســبحانه تقــرّر فــي حيــاة المكلّــف وســامة جســده ليتمكّــن مــن 
تأديــة واجباتــه أي القيــام بالتكاليــف الشّــرعية، ولاجتمــاع جانــب الله وجانــب العبــد فــي هــذا الحــقّ 
فــإنّ مــن يعتــدي عليــه فقــد عصــى الله وآذى العبــد، بانتهــاك حرمتــه، ولذلــك يجــب القصــاص 
أو الدّيــة لمــا فــات مــن حــقّ الإنســان وتجــب الكفّــارة جبــراً لمــا فــوّت مــن أمــر الله، فيكُــون الحــقّ 
فــي الحيــاة وفــي ســامة الجســد مــن الحقــوق المشــتركة بيــن الله وعبــده40. مــن هــذا المنطلــق 
سنتســاءل عــن مشــروعية نقــل الأعضــاء وزراعتهــا فــي الشّــريعة الإســاميّة وموقــف الديانــات 
الأخــرى علــى حــدٍ ســواء. إذ لا يوجــد فــي النّصــوص الشّــرعية أي فــي الكتــاب أو السّــنة نصّــا 

صريحاً يعالج هذه المسألة

وزرعهــا  المفكّكــة  البشــرية  القطــع  وبيــع  إنتــاج  إنّ  إلــى  يشــير  المعيــش  الواقــع  إن 
واســتخدامها بعــد بيعهــا، لديهــا حظــوظٌ لأن تصبــح الصّناعــة الّتــي ســتعرف النّمــو الأســرع فــي 
العالــم، وهــي ســتقُوم مــن حيــث رقــم الأعمــال بمنافســة صناعــة قطــع غيــار السّــيارات، بــل 

وستكُون هناك مخازن لقطع الغيار في المستشفيات تماماً كما في المرائب .

  يثيــر تقــدّم الطــبّ فــي ميــدان زرع الأعضــاء حــالاتٍ ضميريّــة ذات حــدّةٍ كبيــرةٍ، 
أحيانــاً، لــدى المريــض أو الجريــح، بالطبــع، ولكــن أيضــاً لــدى الطبيــب الّــذي يقــرر الــزّرع, 
والنّتائــج الكارثيّــة لهــذا العمــل فظيعــة للغايــةً لأنّهــا ســتجعل مــن الكائــن البشــريّ نفســه مــادة مــن 
بيــن مــوادّ أخــرى, ليصبــح الجســد الإنســاني موضوعــاً جاهــزاً وحقــاً تميّــزه النّــدرة والمراهنــات 
الطبّيــة، وســيضحى صــورة الجثـّـة الموضــوع الّــذي انتــزع العضــو منــه: فهــي لــم تعــد تعتبــر 

إنساناً لأنّه انتزع منها ما كان يساهم في كيانه .

  إنّ الجســد فــي هــذا المنظــور لــم يعــد يمثــّل تمامــاً وجــه الهويــة البشــرية، وإنّمــا تجميعــاً 
لأعضــاء وملكيــة ونوعــاً مــن عربــةٍ يســتخدمها الإنســان، ويمكــن تبديــل مقطعهــا بقطــعٍ أخــرى 
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ــر مــن  مــن نفــس الطبيعــة، شــريطة أن توفّــر شــرط التّوافــق الحيــويّ بيــن النّســج، عندمــا تتوفّ
المعطــي وهــو علــى قيــد الحيــاة موافقــة، ومــن المتلقــي إرادة، وتكــون الشّــروط الطبّيــة والنفســانية 

مجتمعة من أجل القيام بعملية زرع مواتية. 

   لقــد أحدثــت غالبيــة البــاد تشــريعاتٍ خاصّــةٍ بنــزع الأعضــاء مــن المتوفيــن، ويعــدّ 
احتــرام إرادة المتوفــي الّتــي يعبّــر عنهــا وهــو علــى قيــد الحيــاة فــي أغلــب الأحيــان فــي قلــب 
التّدابير المتّخذة، ومنها في فرنســا قانون CAILLAVET   الصادر بتاريخ ديســمبر 1976 
. والواقــع فــي الحقيقــة أبشــع لأنّــه وبفعــل الحداثــة تحــوّل الجســد مــن مجــرّد قــدرٍ يتلقــاه الإنســان 
مــن الطبيعــة بســلبيةٍ ويتكيّــف مــع منطقــه، ويتعايــش باســتلامٍ مــع مــا يحملــه مــن حتميــة المــوت 
والشــيخوخة والهــرم والعجــز، إلــى كيــانٍ يمْكــن ابتــكاره وتعديــل قدراتــه وتغييــر ســرعته وتفعيــل 

إمكانياته، وكأنّه شيء يُنحت ويُبتكر ويُجوّد أداؤه .

 إن الواقــع المعيــش يشــير إلــى إنّ إنتــاج وبيــع القطــع البشــرية المفكّكــة وزرعهــا واســتخدامها 
بعــد بيعهــا، لديهــا حظــوظٌ لأن تصبــح الصّناعــة الّتــي ســتعرف النّمــو الأســرع فــي العالــم، وهــي 
ســتقُوم مــن حيــث رقــم الأعمــال بمنافســة صناعــة قطــع غيــار السّــيارات، بــل وســتكُون هنــاك 

مخازن لقطع الغيار في المستشفيات تماماً كما في المرائب49.

  يثيــر تقــدّم الطــبّ فــي ميــدان زرع الأعضــاء حــالاتٍ ضميريّــة ذات حــدّةٍ كبيــرةٍ، أحيانــاً، 
لــدى المريــض أو الجريــح، بالطبــع، ولكــن أيضــاً لــدى الطبيــب الّــذي يقــرر الــزّرع, والنّتائــج 
ــة لهــذا العمــل فظيعــة للغايــةً لأنّهــا ســتجعل مــن الكائــن البشــريّ نفســه مــادة مــن بيــن  الكارثيّ
مــوادّ أخــرى, ليصبــح الجســد الإنســاني موضوعــاً جاهــزاً وحقــاً تميّــزه النّــدرة والمراهنــات الطبّيــة، 
وســيضحى صــورة الجثــّة الموضــوع الّــذي انتــزع العضــو منــه: فهــي لــم تعــد تعتبــر إنســاناً لأنّــه 

انتزع منها ما كان يساهم في كيانه50.

  إنّ الجســد فــي هــذا المنظــور لــم يعــد يمثــّل تمامــاً وجــه الهويــة البشــرية، وإنّمــا تجميعــاً 
لأعضــاء وملكيــة ونوعــاً مــن عربــةٍ يســتخدمها الإنســان، ويمكــن تبديــل مقطعهــا بقطــعٍ أخــرى 
ــر مــن  مــن نفــس الطبيعــة، شــريطة أن توفّــر شــرط التّوافــق الحيــويّ بيــن النّســج، عندمــا تتوفّ
المعطــي وهــو علــى قيــد الحيــاة موافقــة، ومــن المتلقــي إرادة، وتكــون الشّــروط الطبّيــة والنفســانية 

مجتمعة من أجل القيام بعملية زرع مواتية. 

   لقــد أحدثــت غالبيــة البــاد تشــريعاتٍ خاصّــةٍ بنــزع الأعضــاء مــن المتوفيــن، ويعــدّ 
احتــرام إرادة المتوفــي الّتــي يعبّــر عنهــا وهــو علــى قيــد الحيــاة فــي أغلــب الأحيــان فــي قلــب 
التّدابيــر المتّخــذة، ومنهــا فــي فرنســا قانــون caillavet   الصــادر بتاريــخ ديســمبر 197651. 
والواقــع فــي الحقيقــة أبشــع لأنّــه وبفعــل الحداثــة تحــوّل الجســد مــن مجــرّد قــدرٍ يتلقــاه الإنســان 
مــن الطبيعــة بســلبيةٍ ويتكيّــف مــع منطقــه، ويتعايــش باســتلامٍ مــع مــا يحملــه مــن حتميــة المــوت 
والشــيخوخة والهــرم والعجــز، إلــى كيــانٍ يمْكــن ابتــكاره وتعديــل قدراتــه وتغييــر ســرعته وتفعيــل 

إمكانياته، وكأنّه شيء يُنحت ويُبتكر ويُجوّد أداؤه52.
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   فــي هــذا السّــياق مــن المفيــد أن نميّــز بيــن مفاهيــم قــد تختلــط فــي ذهــن القــارئ نظــراً 
لانتمائهــا إلــى نفــس الحقــل الدّلالــي مــن جهــة، وتداخــل اســتعمالاتها مــن جهــةٍ ثانيــة، ونقصــد 
مفاهيــم الجســد والجســم والجثمــان والجثــّة وغيرهــا، فالجســم يُقــال لــكلّ مــا هــو مــادّي يملــك طــولًا 
وعرضــاً وعمقــاً أي قابــاً للامتــداد، فــي حيــن يُطلــق الجســد علــى البشــريُّ فقــط أي علــى 
الإنســان فقــط مــن دون غيــره، أمّــا الجثمــان فهــو جســم الإنســان إذا لــم يبــرح الأرض ومنــه 

جثمان الميّت، بينما الجثّة فتخصّ الإنسان، والرّفات هو الحطام أي فتاته..53.

ــذي خضــع لــه الجســد مــن خــال زراعــة الأعضــاء أحــدث تحــوّلًا فــي     إنّ التقــدم التّقنــي الّ
كيــان الكائــن، فلــم تعــد نهايتــه فــي نهايــة أعضائــه الّتــي تواصــل حياتهــا مــن داخــل كائــنٍ آخــر 
تــزرع فيــه لتمنحــه امتــداداً فــي الزّمــن يســمّى عمــراً، ممّــا يعنــي أنّ الجــزء أبقــى مــن الــكلّ، بــل 
وأكثــر مــن ذلــك يُحــدّد الجســم كتركيــبٍ مــن أزمنــةٍ مختلفــةٍ وأعمــارٍ متفاوتــةٍ، لــكلّ عضــوٍ منــه 

ذاكرته وعمره الخاص54ّ.

 insemination artificielle et bébé( 6- التّلقيــح الاصطناعــي وأطفــال الأنابيــب
éprouvette(: يقــول تعالــى فــي ســورة المؤمنــون: ﴿ ولقــد خلقنــا الإنســان مــن ســالةٍ مــن 
طيــنٍ)12( ثــم جعلنــاه فــي قــرارٍ مكيــنٍ)13( ثــم خلقنــا النّطفــة علقــةً فخلقنــا العلقــة مضغــةً 
فتبــارك الله أحســن  أنشــأناه خلقــا آخــر  ثــم  العظــام لحمــاً  فخلقنــا المضغــة عظامــاً فكســونا 
الخالقيــن)14(﴾، والمقصــود أنّ خلــق الإنســان فــي الشّــريعة الإســاميّة قــد تــمّ فــي خمــس 

مراحل:

الأولــى- مرحلــة النطفــة وهــي الإفــرازات الّتــي تفرزهــا الخصيــة والبروســتاتا والحويصلــة المنويــة 
فــي جهــاز الرجــل، ويبــدأ هــذا المصطلــح عنــد علمــاء الأجنّــة مــن الحيــوان المنــوي والبويضــة 
وينتهــي بطــور الحــرث أي الانغــراس، وتمــر النّطفــة بثلاثــة أطــوارٍ: طــور المــاء الدّافــق، ثــم 
طــور السّــالة وتعنــي الحيــوان المنــوي الّــذي يعتبــر ســالة تخــرج مــن مــاء الرجــل وتســتخرج 
برفــقٍ مــن المــاء المهيــن ليقابــل مــاء المــرأة، فطــور النّطفــة أو الأمشــاج والّتــي تطلــق فــي علــم 
الأحيــاء علــى الخلايــا الجنســية كالحيــوان المنــوي والبويضــة قبــل أن تندمجــا لتكويــن اللّاقحــة، 
أمّــا المرحلــة الثانيــة فهــي مرحلــة العلقــة، وهــي كمــا وصفهــا علمــاء الأجنّــة مرحلــة الالتصــاق 
والانغــراس، بينمــا تشــكّل المضغــة المرحلــة الرّابعــة وتعنــي فــي اللّغــة القطعــة مــن اللحــم قــدر 
مــا يمضــغ ولــم ينضــج، وتصــف حالــة الجنيــن حيــث يشــبه لقمــةً ممضوعــة، فــي حيــن تســتغرق 
مرحلــة تكــوّن العظــام واللّحــم عنــد علمــاء الأجنّــة الأســبوع الخامــس والسّــادس والسّــابع. أمــا 
المرحلــة الأخيــرة فهــي الّتــي تنفــخ فيهــا الــرّوح بأمــر الله تعالــى والّتــي تكُــون بهــا حيــاة هــذا 
الجنيــن بعــد مضــيّ 120 يومــاً، حيــث يبــدأ الجنيــن بمــصّ أصبعــه والإمســاك بالحبــل الســرّي 

والتقلّب في الرّحم وسماع الأصوات55.

  يصبــح الجنيــن بهــذا المعنــى يصبــح إنســاناً يعــد إجهاضــه جريمــةً وانتهــاكاً لحقــوق 
الإنســان الأولــى وهــو الحــقّ فــي الحيــاة إذا تــمّ بشــكلٍ متعمّــد، وســواءٌ حصــل مــن المــرأة الحامــل 

أو بمساعدةٍ خارجية. 
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 ضمــن هــذا الإطــار وقفــت الكنيســة الكاثوليكيــة موقــف رفــضٍ لــكلّ مــا مــن شــأنه أن 
يمــسّ حيــاة الكائــن البشــريّ وكرامتــه وذلــك فــي الوثيقــة الصّــادرة عــن )مجمــع العقيــدة والإيمــان( 
عــام 1987، مؤكّــدةً أنّ العلــم بــا ضميــرٍ رادعٍ يســبّب الهــاك للإنســان وأنّ عصرنــا بحاجــةٍ 
إلــى حكمــةٍ أكثــر مــن الأزمنــة الماضيــة نظــراً لمــا أحــرزه الطــبّ مــن تقــدّمٍ مذهــلٍ، ولهــذا كان 
مــن الواجــب احتــرام حيــاة كلّ إنســانٍ منــذ لحظــة الحبــل الأولــى بشــكلٍ مطلــق باعتبــار أنّهــا منــذ 
بدايتهــا تستشــفّ »عمــل الله الخالــق«، وتبقــى أبــداً فــي علاقــةٍ خاصّــةٍ معــه، وقــد عرضــت 
الكنيســة علــى الإنســان المعاصــر تعليمهــا الثّابــت والأكيــد فــي المجمــع الفاتيكانــي الثانــي بــأنّ 
»الحيــاة يجــب المحافظــة عليهــا منــذ الحبــل بهــا وبعنايــةٍ قصــوى، فالاستنســاخ والإجهــاض 
الجنيــن  اســتعمال  يعتبــر  المثــال  والإخصــاب وقتــل الأجنّــة جرائــم فظيعــة«، وعلــى ســبيل 
البشــري كمــادةٍ أو أداة اختبــارٍ جنحــة بالنّســبة إلــى كرامــة كائــنٍ بشــريّ لــه الحــقّ فــي مــا لــكلّ 
مولــودٍ أو شــخصٍ بشــريّ مــن احتــرام، فالعمــل علــى إبقــاء الأجنّــة علــى قيــد الحيــاة بشــكلٍ 
طبيعــيّ أو فــي الأنبــوب لغايــاتٍ اختباريــةٍ وتجاريــةٍ ينافــي كرامــة الإنســان بشــكلٍ مطلــق، وإنتــاج 
أجنّــةٍ بشــريةٍ معــدّة للاســتغلال بمثابــة مــادةٍ بيولوجيــةٍ جاهــزةٍ لهُــو أمــرٌ ينافــي الآداب، كمــا تنــدّد 
الكنيســة بقتــل الأجنّــة المتعمّــد  النّاتــج عــن الإخصــاب الاصطناعــيّ لغــرضٍ بحثــيّ، لأنّ 
الباحــث فــي مثــل هــذا المجــال ينصّــب نفســه مقــام اّلل ولــو عــن غيــر قصــدٍ وليصبــح ســيّد 
مصيــر الآخــر فيختــار مــن يحــي ومــن يمــوت لكائنــاتٍ غيــر قــادرةٍ علــى الدّفــاع عــن نفســها، 
ناهيــك عمّــا يمكــن أن ينجــرّ عــن ذلــك مــن تلاعــبٍ وراثــيّ بالجينــات كأن تتــمّ محاولــة إخصــاب 
مشــيج بشــري وآخــر حيوانــي، أو حمــل أجنّــةٍ بشــريةٍ فــي أرحــام حيوانيــة أو تركيــب أرحــامٍ 

اصطناعيةٍ لجنينٍ بشريّ...56

 فــي هــذا السّــياق مــن الأهمّيــة بمــكانٍ أن نشــير إلــى موقــف بعــض الفلاســفة والأطبــاء 
 François Dagognet داغونــي  فرانســوا  المعاصــر  الفرنســيّ  الطــبّ  فيلســوف  أمثــال 
)م1924(، الّــذي اعتبــر أنّ اللّجــوء إلــى الإخصــاب الصّناعــي ســببه الرّئيــس كان محاربــة 
العقــم أي علاجــه والتّغلــب عليــه، وأكبــر العراقيــل الّتــي تعتــرض هــذه التّقنيــة هــي موقــف 

الكنيسة الكاثوليكية الرافض نظراً لما يلحق من اعتداءِ يطال الكرامة البشرية.

7- تحســين النّســل )Eugénisme(: لا يمكــن الحديــث عــن تحســين النّســل مــن دون 
وهــو عمــلُ  تاريخيــةً،  جــذوراً  تملــك  الّتــي   )Stérilisation( التّعقيــم  عنــد ظاهــرة  الوقــوف 
جراحــيّ يؤثّــر علــى الجهــاز التّناســلي ليفقــده صلاحيــة الإنجــاب عنــد الجنســين بشــكلٍ مؤقّــتٍ 
أو دائــمٍ، وهــو لا يقتــل الرّغبــة الجنســية حيــث يســمّى إخصــاءً لــدى الذكــور فــي حــال حصــول 
ــاة فالــوب- أمــام الحيــوان المنــويّ حتــى لا  ــل عنــد المــرأة فــي قطــع الطريــق - قن ذلــك، ويتمثّ
يصــل إلــى البويضــة، بينمــا عنــد الرجــل فيكــون بقطــع القنــاة النّاقلــة أمــام الحيــوان المنــوي حتــى 

لا يخرج من الخصيتين إلى السّائل المنوي57.

 لــن نتوقــف عنــد التّعقيــم العلاجــيّ إذ مــن المؤكّــد أنّــه محــلّ تأييــدٍ فــي حــال معانــاة 
المريــض مــن مــرضٍ محــدّدٍ يتطلّــب تعقيمــه شــريطة علمــه بذلــك وإبــداء موافقتــه الواعيــة، حيــث 
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يُلجــأ إليــه لدواعــي صحّيــةٍ خالصــة، إنّمــا ســنقف عنــد التّعقيــم الّــذي يُجبــر عليــه صاحبــه 
لأســبابٍ اقتصاديّــة واجتماعيّــة أو سياســيّة كمــا هــو الشّــأن فــي حــالات التّطهيــر العرقــيّ، حيــث 
يتّخــذ ضــدّ نوعيــةٍ معيّنــةٍ مــن المجرميــن والمنحرفيــن جنســياً والمصابيــن بالتشــوّهات والأمــراض 
العقليّــة، الّتــي يُخشــى انتقالهــا بالوراثــة مــن الآبــاء إلــى الأبنــاء58، ويكُــون غرضــه العقــاب، 
كالّــذي مارســته ألمانيــا فــي عهــد هتلــر وفقــاً للتشــريع الألمانــي الّــذي صــدر فــي 4 جويليــة 
1933، وقانــون الإخصــاء الطوعــي الّــذي صــدر فــي 196959، وذلــك الّــذي أباحتــه بعــض 

التشريعات لاحقاً. 

  ولنــا أن نتســاءل فــي هــذا السّــياق حــول مــا الّــذي يمكــن أن يحصــل فــي حــال تحــوّل 
المجتمــع كلّــه إلــى أصحّــاء أقويــاء وأذكيــاء؟ إنّ مثــل هــذا المجتمــع ســتموت بيــن أهلــه المــودّة 
والرّحمــة والإيثــار بالتّأكيــد، لأن وجــود المعــوّق والعاجــز والمتخلّــف وغيرهــم إنّمــا هــي نمــاذج 

بشرية تذكّرنا بنعم اّلل علينا فلا تشتدّ قلوبنا ونجني الوبال على أنفسنا60.

  كمــا أنّ بعــض محــاولات التدخّــل فــي الميــراث الصّبغــي لا تعتبــر أمــراً علاجيــاً، حيــث 
يكُــون الهــدف منهــا إنتــاج كائنــاتٍ بشــريةٍ مختــارةٍ وفقــاً للجنــس أو لبعــض الصّفــات المحــدّدة 
ســلفاً، وهــي تلاعبــاتٌ فــي نظــر الكنيســة الكاثوليكيــة تنافــي كرامــة الإنســان الشــخصية وكمالــه 

وهويته، ولا يجب أن تبرّرها نتائج محتملة لخير الإنسانيّة في المستقبل61.

  ونضيف أنّ التّلاعب بالعوامل الوراثيّة من شأنه أن يتسبّب في نوعٍ من »النّغولية« 
لــم يســبق لهــا مثيــل، وقــد كان القدمــاء يعتبــرون »نغــاً« مــن عاشــرت أمــه أكثــر مــن رجــلٍ 
واحــدٍ قبــل حملهــا، مفترضيــن بذلــك أنّ لــه أكثــر مــن أبٍ، وإن تبيّــن اســتحالة ذلــك لاحقــاً، فإنّــه 
وبفضــل تلــك التّلاعبــات أصبحــت »النّغوليــة« ممكنــة، وبالتّالــي فــإنّ مــن تغريــه التكنولوجيــا 

بأن يحسّن نسله ينتهي به الأمر بأن يكُون له نغول وليس أبناء حقيقيين62.

  ضمــن هــذا السّــياق فــإنّ دعــاة التّحســين الجينــي فــي تبريــر هــذا الاختيــار حســب 
الألمانــي المعاصــر يورغــن هابرمــاس Jürgen Habermas )م 1929( إنّمــا يســتندون إلــى 
مبــدأ »الحرّيــة« الّــذي يقــرّ بــأن للمــرء الحــقّ فــي اختيــار صورتــه وتقويــم عيوبــه الجينيــة وبالتّالــي 
تحســين ذاتــه والارتقــاء بهــا، هنــاك إذن تعــارضٌ بيــن الحرّيــة الانتقائيّــة الممكنــة للآبــاء والحرّيــة 
الإيتيقيــة للأبنــاء، لأنّ اختيــار الآبــاء لتعديــاتٍ علــى أبنائهــم ســيكُون عندئــذٍ قــدَراً جديــداً يُفــرض 
علــى الأجيــال القادمــة63، وهــو مــا يؤكّــده هابرمــاس فــي قولــه:«.. منــذ اليــوم الّــذي يتصــوّر فيــه 
البالغــون الإعــداد الوراثــي الّــذي يتمنّونــه لمولودهــم كإنتــاجٍ يكفــي إعطــاءه شــكلًا أو بحســب 
تخيّلهــم أن يتصــوّروا لهــذه النّهايــة »تصميمــاً« خاصّــاً بهــم، إنّهــم يمارســون مــع »المنتــج« الّــذي 
تــمّ التّحكــم بــه وراثيــاً شــكلًا مــن أشــكال التّدخــل بأخــذ اســتعداداتٍ تشــكّل تعدّيــاً علــى الأســس 
الجســديّة فــي العلاقــة العفويــة مــع الــذّات والحرّيــة الأخلاقيّــة لشــخصٍ آخــر، إنّــه تعــدٍ مهمــا كان 
الحكــم عليــه، فهــم لــم يمــارس حتــى الآن إلّا علــى الأشــخاص..«64، معنــى هــذا أنّ الإنســان 
المســتقبليّ لــن يتحمّــل تبعــات اختيــاره لأنّ الطفــل تحــت الطّلــب لــن تكُــون كرامتــه إلّا ككرامــة 
الآلة الّتي نعدّل فيها ونحدّد حاجياتنا منها وهو ما ينجرّ عنه تشيييء الأجنّة وتبضيعهم65.
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  أمّــا عــن مبــدأ »المســاواة« فســيتم خرقــه لا محالــة لأنّنــا عندمــا نســتهلك الأجنّــة ونعــدّل 
فيهــا فــإنّ ذلــك ســينتهي حتمــاً بخلــق تراتبــاتٍ فــي الكائــن الحــيّ الإنســاني، وأبســطها تراتــبٌ هــو 
بيــن المعدّليــن وغيــر المعدّليــن، الأمــر الّــذي يمكنــه أن يهــدّد وحــدة الجنــس البشــري والمجتمــع، 
ــاً إلّا علــى أســاس التّســاوي فــي الحــظّ والإمكانيــات66، وهــو مــا  لأنّ المجتمــع لا يكُــون ممكن
أكّــد عليــه هابرمــاس فــي قولــه:«.. مــن الصّعوبــة بمــكان احتــرام خــط الفصــل مــا بيــن انتقــاء 

العوامل الوراثية غير المرغوب فيها، والتّوسع الذّاتي بالعوامل المرغوب فيها..«67.

8- الإجهــاض والقتــل الرّحيــم )Avortement et euthanasie(: يقصــد بالإجهــاض 
إســقاط الجنيــن قبــل أوانــه أي إلقــاءه وهــو الولــد الســقط ناقــص المــدة أو الخلقــة قبــل الموعــد 
المحــدّد للــولادة، وهــو مــن النّاحيــة الطبّيــة انطــراح محصــول الحمــل قبــل أن يكُــون قابــاً للحيــاة 
علــى الرغــم مــن الاختــاف فــي هــذه النّقطــة، وهــو علــى ثــاث صــورٍ فقــد يكُــون إجهاضــاً 
طبيعيــاً أو تلقائيــاً يحصــل للحامــل بســبب خلــلٍ هرمونــيّ أو جينــيّ أو تشــوّهٍ فــي الرّحــم وهــو فــي 
هــذه الحالــة رحمــة مــن السّــماء، وقــد يكُــون إجهاضــاً علاجيــاً يتــمّ مــن أجــل إنقــاذ حيــاة المــرأة 
الحامــل فــي حــال شــكّل الجنيــن خطــراً علــى حياتهــا، وقــد يكُــون جنائيــاً حيــن يتــمّ تفريــغ 
محتويــات رحِــم الحامــل دُون مبــرّرٍ طبّــي بطريــق اســتخدام الــدّواء أو العنــف مــن طــرف المــرأة 

أو بتدخّلٍ خارجي68ّ.

ضمــن هــذا السّــياق فنحــن عندمــا نتحــدّث عــن حقــوق الإنســان فــإنّ أوّلهــا يتعلّــق بالحــقّ 
الطبيعــي المقــدّس فــي الحيــاة والّــذي أبــاح الفلاســفة للمحافظــة عليــه كلّ الوســائل مهمــا كانــت، 
ولكــنّ مفــرزات البيوتكنولوجيــا فرضــت بطريقــةٍ مــا الحديــث عــن الحــقّ فــي المــوت، وهــو تطلّــع 
وإن بــدا غيــر مشــروعٍ للوهلــة الأولــى إلّا أنّ الواقــع الطبّــي للمرضــى الميئُــوس مــن شــفائهم 
والّذيــن تعمــل الأجهــزة الطبّيــة الاصطناعيّــة علــى تمطيــط حياتهــم بشــكلٍ عبثــيّ يبعــث علــى 

التّساؤل.

  وقــد جعــل الأطبــاء للمــوت الحقيقــيّ ثــاث مراحــل، ففــي الأحــوال العاديــة يحــدث 
المــوت الإكلينيكــي فــي مرحلــةٍ أولــى، حيــث يتوقّــف القلــب والرّئتــان عــن العمــل69، وفــي مرحلــةٍ 
ثانيــة تمــوت خلايــا المــخ بعــد بضــع دقائــق مــن دخــول الــدم المحمّــل بالأوكســجين إلــى المــخ، 
وبعــد حــدوث هاتيــن المرحلتيــن تظــلّ خلايــا الجســم حيّــة لمــدةٍ تختلــف مــن عضــوٍ إلــى آخــر، 
وفــي نهايتهــا تمــوت هــذه الخلايــا فيحــدث مــا يســمّى بالمــوت الخلــويّ وهــو يمثـّـل المرحلــة 

الثالثة70

   هــذا، ويعبّــر المــوت المُيســر أو الحســن فــي واقــع الأمــر عــن محاولــة تســهيل مــوت 
المريــض الميئــوس مــن شــفائه بنــاءً علــى طلــبٍ ملــحّ منــه يقدّمــه للطبيــب المعالِــج، كمــا قــد 
يكُــون اقتراحــاً مقدّمــاً مــن الطبيــب نفســه، تحــت ذريعــة الحــدّ مــن آلامــه ومعاناتــه الّتــي لا 

تُحتمل بطلبٍ صريحٍ من المريض أو ممّن ينوب عنه71، وهو على عدة أنواع:

 )Curare( قتــلٌ فعّــالٌ أو مباشــرٌ يتــمّ بتقديــم جرعــاتٍ قاتلــةٍ مــن دواء المورفيــن أو الكــورار -
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والباربتوريــات )Barbiturates( أو غيرهــا مــن مشــتقّات الســيانيد )Cyanide( بنيّــة القتــل 
وهي موادّ سامّة72.

بــه المريــض بنــاءً علــى توجيهــاتٍ  - مســاعدة علــى القتــل )Aide au suicide( ويقــوم 
Euthanasie Indi� )ومعلومـ�اتٍ أو وسـ�ائل يقدّمهـ�ا لـ�ه ش�ـخصٌ آخـ�ر، وقتـ�لٌ غي�ـر مباش�ـرٍ) 

recte( يتــمّ بإعطــاء المريــض جرعــاتٍ مــن عقاقيــر مســكّنة مــن أجــل تهدئــة الآلام المبرحــة، 
ولكــن بمــرور الوقــت يضطــرّ الطبيــب المعالــج إلــى زيــادة الجرعــات للسّــيطرة علــى الألــم، وهــي 
الجرعــات الّتــي تــؤدي فــي النّهايــة إلــى إحبــاط التّنفــس وتراجــع عمــل عضلــة القلــب لتُفضــي 

إلى الموت73.

- قتــلٌ غيــر فعّــالٍ أو منفعــل )Euthanasie Passive( ويتــم برفــض العــاج أو إيقافــه عــن 
طريــق رفــع أجهــزة التّنفــس الاصطناعــي عــن المريــض الّــذي حُكــم علــى مــوت دماغــه فــي 
غرفــة الإنعــاش74، وللإشــارة فــإنّ المــوت فــي الطــبّ الحديــث كمــا تقــدّم يعنــي مــوت خلايــا 
الدمــاغ الّــذي يــؤدي إلــى توقــف المراكــز العصبيّــة عــن العمــل، أو بعبــارةٍ أخــرى مــوت خلايــا 

المخّ الّذي يؤدي إلى التّوقف التّلقائي للوظائف الأساسيّة للحياة75.

  مــن الواضــح أنّ هــذا المطلــب يتناقــض مــع أوّل الحقــوق الطبيعيّــة وهــو حفــظ النّفــس 
والحيــاة مــن الأذى، إلّا أنّــه بــدأ يعــرف فــي السّــنوات الأخيــرة ممارســةً علنيــةً وقانونيــةً فــي 
بعــض دول أوروبــا مثــل هولنــدا )2001( وبلجيــكا )2002( إلــى درجــة أنّ بعــض المرضــى 
 Chantal(الميئــوس مــن حالهــم راحــوا يلجئــون إلــى القضــاء كمــا هــو حــال شــانتال ســبير
Sébire( عــام 2008 فــي فرنســا الّتــي كانــت تعانــي مــن ورمٍٍ خبيــث علــى مســتوى العينيــن 
شــوّه وجههــا تمامــاً، والشــاب فانســون هامبيــر )Vincent Humbert( الّــذي أصيــب فــي 
الدّمــاغ إثــر حــادث ســيرٍ خطيــرٍ أدخلــه فــي غيبوبــةٍ نباتيــةٍ )état végétatif( فقــد بموجبــه 
كلّ قــدرةٍ علــى الحركــة ولا يملــك أدنــى أمــلٍ فــي التّعافــي ليظــلّ ســتّ ســنواتٍ فــي الإنعــاش 

الاصطناعيّ.

إنّ المطالبــة بحــقّ المــوت بكرامــةٍ كمــا يحلُــو للبعــض تســميته يجعلنــا فــي مواجهــة ســؤالٍ 
أنطولوجــي هــو: هــل مــن حقّنــا المطالبــة بالمــوت؟ أي هــل يمكــن أن يعــدّ الحــقّ فــي المــوت 
حقّــا طبيعيــاً بــدوره يمكــن إدراجــه فــي لائحــة حقــوق الإنســان الّتــي أعلــن عنهــا الإعــان العالمــيّ 

لحقوق الإنسان؟

أمّــا عــن موقــف الديانــات مــن هــذه المســألة فإنّــه صريــحٌ حيــث لا يجُــوز قتــل المريــض 
فــي الشّــريعة الإســاميّة مهمــا كان مرضــه ومهمــا كانــت الأســباب، ومــن يقُــوم بذلــك يكُــون قــد 
اقتــرف جريمــة القتــل العمــد والنّــص القرآنــيّ فــي ذلــك صريــح: ﴿ ولا تقتلــوا النّفــس الّتــي حــرّم 
اّلل إلّا بالحــقّ﴾ ســورة الأنعــام- الآيــة 151، ونصــوص السّــنة النّبويــة بدورهــا كانــت صريحــة 
مثــل قولــه صلــى اّلل عليــه فــي حجّــة الــوداع:« يــا أيّهــا النّــاس، إنّ دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم 
حــرام عليكــم كحرمــة يومكــم هــذا فــي شــهركم هــذا فــي بلدكــم هــذا« )صحيــح البخاري-كتــاب 
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الحــج- بــاب خطبــة منــى300/1(، وقولــه صلــى اّلل عليــه وســلّم: »كلّ المســلم علــى المســلم 
حرام، ماله ودمه وعرضه« )صحيح مسلم، حديث رقم:2564(.

وقــد نــصّ الميثــاق الإســاميّ العالمــيّ للأخلاقيــات الطبّيــة والصّحيــة فــي مادّتــه )62( 
دهــا الشّــرع  علــى أنّ لحيــاة الإنســان حُرمتهــا، ولا يجُــوز إهدارهــا إلا فــي المَوَاطــن الّتــي حدَّ
والقانــون، وهــذه جميعــاً خــارج نطــاق المهنــة الطبّيــة تمامــاً. ولا يجُــوز للطبيــب أن يســاهم فــي 
إنهــاء حيــاة المريــض ولــو بدافــع الشّــفقة، ولاســيَّما فــي الحــالات الآتيــة ممــا يُعــرف بقتــل 

المرحمة:

)أ( القتل العَمْد لمن يطلُب إنهاء حياته بملء إرادته ورغبته.

)ب( الانتحار بمساعدة الطبيب.

د حياتهم أو لا تهددها76. )ج( القتل العَمْد للولدان المولودين بعاهاتٍ خِلقية قد تهدِّ

أمّــا بخصــوص الإجهــاض فقــد نصّــت المــادة )64( مــن الميثــاق الإســاميّ العالمــيّ 
إذا  إلّا  امــرأةٍ حامــل  للطبيــب إجهــاض  يجــوز  أنّــه لا  الطبّيــة والصّحيــة علــى  للأخلاقيــات 
اقتضــت ذلــك دواعٍ طبّيــة تهــدد صحّــة الأم وحياتهــا، ومــع ذلــك يجُــوز الإجهــاض إذا لــم يكــن 
الحمــل قــد أتــم أربعــة أشــهرٍ وثبــت بصــورةٍ أكيــدةٍ أنّ اســتمراره يهــدد صحّــة الأم بضــررٍ جســيمٍ، 
علــى أن يتــم إثبــات هــذا الأمــر بقــرارٍ مــن لجنــةٍ طبّيــةٍ لا يقــلّ عــدد أعضائهــا عــن ثلاثــة 
الّــذي أوصــي مــن أجلــه بإنهــاء  أخصّائييــن، يكُــون بينهــم أخصّائــي ملــمٌّ بنوعيــة المــرض 
الحمــل، يقُومــون بإعــداد تقريــرٍ يوضّحــون فيــه نــوع الخطــورة المذكــورة المؤكّــدة الّتــي تهــدد 
ــح ذلــك  صحّــة الأم فيمــا لــو اســتمرّ الحمــل وفــي حالــة التّوصيــة بضــرورة الإجهــاض يوضَّ

للمريضة وزوجها أو وليّها، ثم تؤخذ موافقتهم الخطّية على ذلك77.

يتبيّــن لنــا ممّــا ســلف أنّ اســتخدام أســاليب التّقنيــة الحيويــة مــن طــرف الإنســان حتــى 
يذلّــل العقبــات الّتــي تعتــرض طريــق ســعادته المادّيــة بالنقــل أو الــزرع أو التّعديــل أو البيــع 
للمســاس بكرامــة الحيــاة الإنســانية، ولعــلّ فنــون التّحكــم فــي ســالة الإنســان عــن طريــق الوراثــة 
أبــرز مظهــرٍ عندمــا وعــدت بإمــكان برمجــة فروعــه ليتيــح للرجــل والمــرأة الارتبــاط عاطفيــاً مــن 
دون خــوف، وهــو مــا يقــود لا محالــة إلــى الانحــراف عــن الأهــداف الكلّيــة للحيــاة الإنســانية، 
ــذي تــم إحــرازه فــي مجــال علــوم الحيــاة مــن شــأنه أن يقضــي ويهــدّد  كمــا أنّ التّقــدم الهائــل الّ
سلّم القيم الاجتماعيّة ويمسّ بمبادئ توازن المجتمع ويؤثّر على حقوق الإنسان وحرّياته78.

خاتمــة: لقــد راهنــت البيوتكنولوجيــا علــى حيــاة الإنســان مــن خــال الحــرص علــى أن تكُــون 
أفضــل وأرقــى، وهــو مــا جعــل تقنياتهــا تــزداد دقــةً وطموحــاً ويمْكــن أن نقــول مغامــرة أيضــاً مــن 
ــذي أفــرز بــدوره جــدلًا أخلاقيــاً حــادّاً  خــال مختلــف التّطبيقــات الّتــي أفرزتهــا، وهــو الأمــر الّ
جعــل البيوإيتيقــا مجــالًا تتداخــل فيــه الفلســفة مــع الديــن والسّياســة والقانــون ومــع الأخــاق 
والعلــم، ونقُــول مغامــرة لأنّ بعــض تلــك التطبيقــات والأســاليب زعزعــت الكثيــر مــن القناعــات 
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والأعراف، مثل بنوك المنيّ والبويضات والتّجارة بالأعضاء وتحسين النّسل وتعقيم المعاقين 
والرّحــم المســتأجرة والمــوت الرّحيــم والإخصــاب خــارج الرّحــم وغيرهــا ممــاّ نعتبــره تجــاوزاً خطيــراً 
يمــسّ صميــم الحيــاة والكرامــة الإنســانيّة، خاصّــة ونحــن نعيــش فــي ظــل واقــعٍ عربــيّ وإســامي 
لا يــزال يســبح فــي فلــك كلّ مــا هــو غربــيّ ولا يــزال مشــدوهاً ومنجذبــاً لــكلّ اختراعاتــه، وفــي 
الوقــت ذاتــه أســهم ذلــك التّقــدم فــي زعزعــة مفاهيــم وقضايــا فلســفيّة عديــدة مثــل مفهــوم الــذّات 
والحــقّ والواجــب والعدالــة والوجــود والمصيــر، فوظيفــة الأمومــة تــمّ امتهانهــا وطــرق الإنجــاب 
الطبيعيــة تــمّ تجاوزهــا, وهــو لا محالــة وضــعٌ خطيــرٌ لا يمكــن تجاهلــه ويفــرض علينــا التّــروي 
فــي اســتيعاب كلّ جديــدٍ وافــدٍ بعرضــه علــى أصولنــا الشّــرعية ونصوصــه القطعيــةّ، الأمــر الّــذي 
يتطلّــب بــدوره اســتيعاب البعــد البيوتكنولوجــي لمســتقبل الإنســان المعاصــر والقيــام عــن طريــق 
الاجتهــاد بنــوعٍ مــن التّكييــف الشــرعي الّــذي يحفــظ الأصــول ويواكــب الجديــد، ولهــذا فــإنّ مهمــة 
الفقهــاء عســيرة وشــاقّة ومســئولية كبــرى أيضــاً، إلّا أنّ الواقــع المعاصــر يشــهد هــوّة بيــن نتائــج 
التّقــدم التّقنــي وتطبيقاتــه علــى الإنســان ومــا تنــصّ عليــه مختلــف الشّــرائع الّتــي وإن اختلفــت 
فــي الفــروع إلّا أنّهــا أجمعــت فــي مواقفهــا علــى أبــرز الإشــكاليات الأخلاقيّــة الّتــي طرحتهــا 

البيوتكنولوجيا. 
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